م جات نات میمت مت وه 


7 3 
وہ و ل #وم 
لخصس رج لان 
پر رش . ۲ 


۱۳ 


امع (هررم 5 
شرحها 


الطبعة الأولى 
۷ھ / ٦۲۰۱م‏ 


e هت‎ 


ل 


التصيلة لباب 


فى الڑھُدوا ری وا 


63 
هه م 
و 5 


7 

سر 

A 
بب والرهیب‎ 


٦ 


ار( کر ۱۱ ۱۱2 
201 
ا سے هه 7 7 س هه ۶ 


اد وتاب 


سے ١‏ 2 رم ور 
سب ۳ ٠‏ ع ۱ ہے رف 
للشيخ عافظ بن اد ال کی 


سے 


بس سے 
شرحها 
نب هم ۳7 7 س م و : ہرز 


و سار - 


مدرم ہے 


م و و وو 


إن الحمد لله» نحمله ونستعینه ونستغفرة» ونعوذ باه من شرور آفسنا؛ ومن 
سيئّات أعمالًاء من بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 
إله إلا الله بای 

ایا 

سح 
ابن أحمدَ بن عَل ا حكمي : الشّهِير بحسن التصانيف» وجال لفات 
وجودة النظومات العلمية لنوَعة في آبواب الشّريعة» كا حَوَله من علم غزین 
رر تافع وین استدلال» وجال E‏ وطیب نصح من 
هذا الامام اهام 

و نظمّه : هذه القصيدة اٰمائیةء وهي فی باب شریف ومهم من العلم؛ 
EEG 8‏ 
هم روبع علمه وغاية مَقصُودہ؛ فد من كان كذلك آضرّثه انا مر 


عظیمة وکانت سیب هلکته وحرمانه من ا خیرہ والنّاظم : قد أحسن وآجاد في 


۵ 


هذه النظومة؛ فا مع اختصارها حَوّت خيرًا كثيرًاء ونفعًا عظي. 


وقد كتب العلماء ‏ رحمهم الله في هذا الباب كتابات نافعة» ومؤْلّفات 


2 


مفيدة؛ کالامام أحمد وابن البرك ووكيع وهّاد بن السري وغيرهم. 


ےت ی تک 


هدب نفسه ویستقیم قلبه وقصلح حاله وألا يفتدّن بالڈنیا. 
وأحب أن أشيرَ إلى أنَّ الشَّيحَ زيدًا بن ُمّد بن هادي المدخلي : له تعلیق 
على هذه المنظومة بعنوان: «التعليقات لبهي على القصيدة لهائيّة». وفيه كفايةٌ في 


توضيح مضامينهاء ناد ما حوته من يكار کور و ا وهي 


۶ م عو ی 0 


مطبوعه متداولت اال ل الله له أن يُعظمَ بها الع وبكرحي هذاء هو التوفيق لا 


)١(‏ وأصلٌ هذا الشرح دروس أَلقينّھا نی مسجد عائشة عبد الله الحري بمنطقة السایل من دولة 
الکویت عقدّت في ثلاثة جالس بدء! من یوم الخميس ۲۸/ ۲/ ۱6۳۷ وکانت الاستضافة 
بتنسيق من مکتب الشژون الفنية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة أجْرَيْتٌ عليه تعدیلات 


واضافات وتتقيحات» وشکر الله لإمام هذا السجد خالد الكندري بهد وحرْصَهُ على خروج 


الد روس فط وا وض ار 


سے 


قا 
و 
0 

مر مر ا 


027 ولا مت تلق :لشت انا ها 


7 الاو ان ERE,‏ 


0 الشرح 

قوله (وما لی و للڈُنیا ولیسث ببُغْيتي): 

صدّر الاظم : هذه القصیداً بهذا القت مك الاجا اسر فليم ول 
ی ی ی ا کو ا ولا گا وال لان 
قطن حال انیا وما ھا من فتة جارق وژخرف ے ھی 


2 


وهي كلمة تبت وال ح كما جاء في حديث ابن عباس تاد غر 


ع 


دخل على رسول الله ودع مو سا و ھن (یا يا نبي الله! 
ات فراشا آوثر من هذا»؟ فقال: 


E 
چس گت‎ 
جج‎ 
26 
51١ 
72 
چا‎ 
70 
5۰ 5 


ی وو ہہ 
وترکھا'''۔ 

وه حال العيد فا با رعال نات وهه بم اما تر كمكل رجل 
استظل بظل شجرة ثم مضى وانصرف وتركهاء فلماذا تَستولي على قلب امرء؟! 
ادا وة اهتامه؟! ولاذا تكون مَبلَعٌ علمه وغایۃً مقصوده وهذا 


مرلو 


مَكَلُها؟ ! 


5 
کو 


(۱) آخرجه الامام أحمد في الیل ۵(۸ ۲۷۶ )و رنه الالبانی في «السلسلة الصحيحة» (1۳۹). 


لاد 


٥ے‏ ° مو 


0 بر رر یر ہےر ہہ 

امس ی ھجک اس 
فهى البغيةٌ والرّغبةٌ» بل هی غايةٌ الْمنّى. 

قوله (ولا منتهی تَصدي): 

أي أا م تستول على مقصده وغايّته» وإنَّا الغايةٌ َيل رضوان الله كك 
اف بالدرجات ال الآخرة. 

قوله (ولشت بمیال إلیھا): 

لیس عندي میل وان نشراح ار ورغبةُ في الڈنیاء وزینتها وزخرفها 
 ٔ 0‏ ++ 

فأرشدت : في ہذین البیتین إلى ما ینبغی ي أن یکون عليه حال السلم 
- التاصح لنفسه - مع هذه الدنياء وألا تر بمتاعها الرائل» وژحرفها الفاني» 
وبجّتها الْنقَضيّة؛ فان کل فرحة وعافية» وکل غنىّ ومتاع في الدّنيا ل 

ولا يفهم ما تقدّم أنَّ الانسان برك تحصيل ما يقيم دنياه ورزقّه ومسکته 
"٥ 20‏ ہ0۷ 
ومقصله ومبلغ علمه. 

ولذا جاء عن الى ح آنه كان یقول في دعانه: «ولا تخل الدنیا ابر مت 

ہے 0 
ولامبلَع علمتا» 


(۱) أخرجه الترمذي في «الجامع» (۰)۳۵۰۲ وحسّنه الألباني في «الکلم الطَيّب» (۲۲۲). 


-/8- 


AE E Ca 
مصالحهم وأرزاقهم» کما جاء في الحديث: «إِنَكَ آن تَذْرَ ورك آغنیای حير من‎ 
آن رهم عَالَة یفن التاس»'.‎ 

فأبوابٌ الژهد في الڈُنیا إن لم تفه على وجهها فقد تصل بالانسان إلى 
الذخول في نوع من الانحراف والْخالفة لكرع له -سبحانه وتعال -. 


2 7 5 2 7 
فا حاصل ان الإنسان ينبغى ان يعرف حقيقة الدنیاء وخستهاء وسرعة 


زوافاء وتا ملعونةٌ ملعونٌ ما فيهاء إلا الخيرَ وذکر الله والعمل الصالح والتقَرَب 


ہے 4 1 
3 


إلى الله -سبحانه وتعالی - کا جاء ف احدیث: ان انیا ملعوئة ملعون ما فيه 


۱ 


سج رر 


ذکر الله وَمَا والاه وعَا ا أو مَتَعَل)'''. 

سللواج احقيقة لا نم وا يرجه الم إل فعل العبد فیهاه وهي قنطرة 
۶0ء السّهوات واحظوظ والغفله 
والاعراشٔ عر الله والذان ال"خرة - فصار هذا هو الغالب علل آملها وما فیهاء 
وهو الغالب على اسمها ‏ صار ها اسم الم عند الإطلاق» والا فهي مَبنَى الآخرة 
ومَررَعَتّهاء ومنها زا اه وفيها اكتسبت التفوس الیم ومعرفة الله وخبته 
وذکرہ ابتغاء مرضاته» ویر عيش ناله هل الحنة في الح نَا كان با رّرعوه فيها. 

وكفى بها مدحا وفضلا ما لأولياء الله فيها من رة العیون» ور ور 
)١(‏ آخرجه البخاري في «صحیحه» (۱۲۹۵)ء ومسلم في (صحیحہ) .)۱٦٢۸(‏ 


(۲) أخرجه الٹرمذی في «الجامع» (۲۳۲۲)ء وابن ماجه في «السنن» (٤١١٥)ء‏ وحسّنهُ الألباني في 


(صحیح الترغيب» (۷۱). 


القلوب» وہہجة التفوسء ولذّة الأرواح» والتعيم الّذي لا يشبهه نعیم؛ بذكره 
وت وححبته وعبادته والتوكل عليه والرنابة إليه واا به والفرح بقربه 
وال له ولاه مناجاته وال قبال علیه» و سواه کلامه 


ويه وهداه وروشه الي ألقاه من آمره فاجتبى به من شاه من عبادہ؛'' 
بد قال 
هي الدَارَ دار ام والعَمٌ والعتّا سرع تَقَضَيهاء قریب رَواضُا 


و وو و 7 یہ ےر هم 


میاسیر‌ها عضو وحزن سروڑھا وآرباحهاخسن وص كا 
0 آضحکت آبکت ون رام وصلها کے وا مرج انقطاع وصافا! 

0 الشرح 

8٤‏ و فا 

قوله (داز الهم والغم. والعنا): ۱ 

هذه أمور حاصلةٌ للنّاس ولابدّ؛ فم وإِنْ أوتوا فيها ا مال والرئاسات 
والمناصب فلن یسلموا منها. 

فا إن آضحگت قلیلا أبكت كثيراء وان سرت قلیلا آحزنت كثيراء وما 
لی بیٹ فرخا الا ملی ترا 

ودواء امموم والغموم ذکر اه -اسبعضانه ھا وا لین 


(۱) «عدة الصابرین ودر الساکرین» لابن القیم (ص۳۳۱). 


لات 


والاقبال على طاعته» وتلاو: القرآن 00 بقضاء اڈ ودره كا قال تعالى: 


من عمل صّیکا من دکر أو اني وهو موم فيي ع یب > 
أي: یسعد وین في الحياة الدّنيا. 


5-0 
لد 


وقال تعال: فمن أَتَبَمَ مدای فلا يل رلا يشن 4. 
ولهذا ثبت عن الب ح أنَّه قال: «مَا ال عَبْدٌ قط إا آصَابَهُ هم وحن 
الهم اي دك وان بدك وابن منك ناصيتي بيدك اض في حَکُمَكَ عد 


ء م6 مم 


في تضاوّك لت بل ام هو لت سمي به تسه و رل تب أو 


ه وه 


۱ آو استأئرت به في ع اليب دك أن جعل القرآن 


م وه مک و 


بیع قلبي 07 اع وجلاء حزني» ا كمي 7 اذهب الله ك عمف 


1 کان حزنه فرحاا قالوا: يا لت 0 الله ! ينبغي لنا أن تَتَعلّم هو لاء 
الکلات؟ قال : هي لن سَمعَهنٌ أن مره 5 

لہ الامو الا کر في الحديث من رتا القن والایان بالمَدّ 
75 وصفاته» والّوسل ال الّه 71 1 - مها» وکذا 
العناية بالقرآن والاستشفاء به» وغير ذلك مما ورد في ا حدیث هى الّتی فيها مَداوَاةٌ 

7 ہے ےد 0 2 0 

قوله (سريع تقضیها قريب زوالها): 

آي: مع هذه الأشياء المُتقدّمة من ام والعَم والآلام؛ (سريع تَقَضُیھا) 
فسریعا ما تنقضي. 
(۱) آخرجه الامام أحمد في «المسند» (4۳۱۸ وصححه الألباني في «السلسلة الصحیحة» (۱۹۹). 


ت انلاب 


وغذا مهما وق الرء في هذه الدنیا من ا جاہ وا مال والرئاسة وما إلى ذلك؛ 


ەس عي ے 


ناه او 


مر سا 
۰ 3 
0 


م2 و ۶ اخ 7 مه سے ۴ ۳ ۶ 
يفجا الناس خر موته أو افتقاره» فهو بين حالین: اما أن تذهب عنه د 
8 متي 1 کے رد 2 
یذمب غنهاء کی ا قال الله كك رما کدری هي مادا تکیت عد کاتتری تشقن 


بای نین موث وكذلك انقضاء الدّنيا كلها قریبٌ كا قال الله ك: لاء 


ف 
عد مہ سم لصي سسا ص ص 
2 


الاس عن السَاعَةٍ قل تما مها عند الہ ومابذريك لعل السَاعَة تكن فَرِبًا # فعلى العبد 
: ار 2 3 
أن يتنه حال الدنیا وسرعة انقضائها. 

5 مر سم و ۶ ه ود و وو و 

قوله (میاسرها عسر وحزن سرورها): 

5 3 5 2 3 ےا نے ۰ 

فالّذي في الدنيا من خير ويسر وعافية» يقابل أيضًا ما فيها من عسر ونگد 


والام. 
والصاعب والتاعب تلازم مطالب الدنبا قبل تحصيلهاء وبعد تحصيلهاء 


4 


۱۶ ١ 


بیع سج ۱ 7 و 2 7 رب و ےد تہ 
ووقت تحصیلھاء فا مرء يعاني معاناة شديدة ویکون في هم وغم حتی یحصل 
۳ سے و صرحي نیرز کے 2۳ ع م2 2 
مطلوبه في الڈنیاء وبعد تحصیله بَظل في خوف وهم خشیة أن یضیع من يده أيضًاء 
1 سَ مر م فير 


1 1 7 22 کچ بے 5 ی ا o‏ ۰ ور ہہ 
فتجد الانسان مثلا لو طمع في شراء سيارة أو منزل؛ فانه یتعب وینصب في 


3 


التفكير وجمع المال» فإذا حصّلَّها وصارت في يده انتقل هم آخر وهو خشيةٌ 
ضررها وفقدهاء فلا يَسْلَمُ أي شيء في الدنيا من هذه الأمور. 

قوله (وآرباحها حُسر): 

وذلك لأ الأشياء التي بربحها الانسان وججصلها في الذنيا غالبًا ما تکون 
على حساب دینه والّذي حل من آجله الا من وفقه الله سبحانه وتعا ی -وهداه 
لحرن كر ات رالاس ۱ 


- ۱۲ 


سه و ےس و 


ری اون جاسم 
الطاعة والعبادة وذكر الله سبحانه ال 


0 


قول له (وإن رام وضلها عبي): 

أيّ: إذا طمع الرء في وصل الڈُنیا ونيل نعيمها (قيا سرع انقطاع وصاها) 
أي فسريعًا ما ينقضي هذا الوصال وینقطع. 

یقول اب الم :: «سروز الذها احلام نومه آو عظل الزن ضحکث 
کہا کھت را اه E‏ 
وا ملات دارا خبرة الا مكنا عيرة. 

قال ابن مسعود ت: (لگُل فرحة ترح وما ملی بيت فرحا الا ملىئ 
ترخا . 

" "۹۶۷۹۹۹+59 


+ قال 


عو اه 


فاسسال رب أن سول بخول» وفونته - ااه ا 


0 الشرح 


2011 


گا کر ال الدّنيا ام ها دعا مهذه الذّعوة ا (فأسأل ربي أن 


(۱) «زاد العاد في خير هدي العباد» (۱۷/۶ -۱۷). 


۔١-‎ 


حول بخوله وَقُوّته بيني وبينَ اغْتيّاها) آي: بيني وبين أن تغتالني الدنياء فكم قد 

تزينت للخلق حتى تنا ها واغترٌوا بهاء فاغتالتھم وأهلكتهم. 
۰/۵٥۶۵‏ ) ُ9 الّه - سبحانه 

وتعالى ‏ والَعوٰذ به من فتنتهاء كا جاء في «صحیح الامام البخاري» بات 


ي الوذ من فتنة ایا وأورد حدیت سعد بن ي وقَاص ت قال: (کان 


شل ال ح يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تلم الكتابة: 21 ان اعود بك من 
هعمو 4 


الیل وآعُودُ يك مان وود بك ناد إلى ئل لس اوه بلق من ف 


الدنیا وعَدّاب الق »۳ . 
ومن الذعوات الكافقة تنا ثبت من حدیث ابن عمر ب اه قال ل كان 
رسول الله ح يقوم من لس حل یدعو مولاء الدعوات لأصحابه: (اللَھ 


0 2201 رض ہے ور ے 


سم لتا من کیلک ما ڪول نا ون متاصیلت. ومن طَاعَتكَ ما لا به 


4 ومد و 20 


جَنتَلک» ومن الیقین ما تهون به عَلينَا مصیبات الاو معنا بأسماعنا وآبصارتا 
ون ما یت مل ارت من رھ اق ظَلمَتَاء وال 


و 
2271 محر ام سم 


مَنْ اه ولا ْمَل مُصییت في دياه ولا ْمل انا برع ولا ملع علم 


ےہ روہ 


ولا تسَلّط عَلینَا من لایر کا 


ہوم 


وأيضًا من الذعوات لَافعة في هذا الباب ما ثبت من دعائه ح: « 


وهس ہے 


أصلح لي ديني الذي هو عصَمَةُ آمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشیء 


)۱( «صحیح البخاري» .)٦٦۹۰(‏ 
(۲) آخرجه التّرمذي في «الجامع» (۰)۳۵۰۲ وحسّنه الألباني في «الكلم الطیّب» .)۲۲٢(‏ 


-١5- 


oy‏ 3 سے 0 ای رم م مر ہے مرگ 7 ر ۵ م 
وأصلح لي آخرت التي فيها معاديء واجعل الحياة زيادة لي في کل خر واجعل 
اوت رَاحَة ي من کل کر 

فاحاصل أن العا مفتاح ا خی ومفتاح القرج» ومفتاح النجاة» فلهذا 
وس عل العبد أن بقل عل اھ -سبحانه وتعایی -بالدذعاء. 

بے قال 


ی طالب ال دنا دنه جَاهِدًا دوہ وت 


7 موه 


نگ قذ ربکا من ريض نش ها تیدا 


٦‏ الشرح 

قولّه (فیا طالب الذنیا الدّنيئة جاهدًا): 

يخاطبٌ الناظم ال کر ور ا ل ا 
علیها بکلیته: (آلا الب سواها) ومراده بسواها: أي الآخرة» فلا تكن من أهل 
ال وكُنْ من أهل الآخرة. 

OS‏ م من أهل الآخرة؛ بطلب العلم» واه في الدّين» والإقبال 
0ق ظا 27 العالمين» وھهٰذا جاء عن ابن مسعود ت أنه قال: «منهومَان لا 
اتا صاحب الو وصاحب الدُنیاء ولا یستویان؛ ما صاحب العلم فیزداد 
دان صاحب ناه فیتمادی في الطّغيان»» شم قرأ عبد الل: کل ان 
آلاسی لس © أن ۸5 امَكفی4 وقال للآخر: انما یی آله من عباده 
(۱) آخرجه مسلم في (صحیحه» (۲۷۲۰). 


ود 


اي اا تفر بأهلها وأصحاہہا بمتاعها» ثم تزول عنهم ولا تبقی لهم کا 


آي کا هم نی 800 بالدّنيا "رر عن" العبادات والفرائض 
وأعمال ا خیر والبر وارب إلى الله فأاصبحت غمهم. 


ه م واه 


قوله (فلم يَظْمَرَ بها أن بناها): 

وان نال منها شيئًا فسيذهبٌ هذا الشٌىءُ عنه» أو يذهب عنه بالموت لا له 
كا تقدّم. 

+ قال 


مد جاء في آي «الحديد) Ey‏ ونی «الگهف» ایضاح بضرب کا ھا 


اش ہے ۳9 


ونی «آل عمران» وسورة «فاطر وف «عافر» قدجاء بیان حاضا 


وني سور: لعفاف أعظم واعظ وکم ی ات رش ریت 
هذه الأبيات لاه هي من أعظم ما احتوت عليه هذه المنظومة؛ لا بیان 
(۱) أخرجه الدارمی في (سئنه) ( 5 ۳). 


۔١٦١-‎ 


حال الدنيا ومتاعها الزائل والتزهيد فيها جاءً في نصوص الوحبن. فالَاظمُ أشار 
فيها إلى کلام الله لأ وکلام رسوله ح. 
قوله (لقد جاء نی آي ا حدید): 


يشير : لقول اللہ لأ: توا آتعا یره اڈنا لَب هو ويه 
و مر 2e‏ صح م کے ور رم محر ر ہے اض مر 
7 حر بت کر وه کار نی قال لد کل ع غیت غيّث اجب لکتَار ائه ثم يَهِيجُ 


له ی[ کم ھک اضرة عَذَابُ شیبد ومعفرة می أ 
ال ال م مم آلفرور؟. 

8 ے٤یوسأتھ‏ تس سب 
بين يدي الأمور العظيمة الهم ليتنبة ها الرء ويس فهمها. 


\ 


لیت 4: فشان الد نيا أنها مشغلة لأبدان التاس وأوقاتهم» فتضيع أوقاتم 
ول أبدانهم باللّعب. 

و أي آنها ملهية له للقلوب وصارفةٌ لها عا خلت لاجله. 

و ۱ میں ر و ی £ 7 ع م وه 

#وَزِيئَة 4: في لس والرگب والسكن» وفيها أشياء تأسر الانسان وربا 
استوث على قلبه؛ فتصبح همه ومقصله في تحصيلها. 


27 اس 1 رم 2 
اخ بیتکر: فكلا مر الإنسان بشیء من متاع الذنيا أحَذٌ يفحَر به 


َه 


ويتعالى على الأحرين » وأنه آوسع واکٹر وأفضل منهم ونحو ذلك. 
ر مر ٹوو . کم و« کے سط یو ے نع م 7 2 
لوکار في الامو والاوَلی: فتکون همتّه أن یکون أكثرٌ مالا وولدّا من 
غيره» کم قال الله تعالى: ۷ اسر کار © حى وتم المقإر4. 


- ۱۷ - 


بح .22 ايده 0 


الكقار ۔ وهم ص - باه واستولى على 5 جال الأرض 0011١‏ ثم 
ينقضي هذا ا مال ,۵ھ باه وتذهب زيئته. 

فانظر - رحمك الله - إلى جال الأرض وزيتنها في الربیع إذا نزل المطر» وكيف 
يطيبٌ النّظر إليهاء وتتلئ العينُ جه وسرورًا كلا تکرر النظر إليها. 

ثم انظر إلى الأرض ذاتها مره أخرى بعد انقضاء الرّبيع» قد لا تطيق النظر 
إليها من مدب الذي أصابها. 

228 رنه ]نان سا اگ - حال الدّنيا ورّخرفها 
ومتاعها في مر يشاهده الاس بين حين وآخر في حياتهم. 

قوله (ویوس): 

ففي سورة يونس قد ضرّب الله لأ متا آخر في بیان حال الدنياء وهو قوله 
کک کک ارو لیا ماه رنه من اکر اکا کات الس 
متا ظا اا نرل هذا الطر وارئوت به الارض ا ثبائا 
صا حا يأكلّه وینتفع به الإنسان والأنعام, گا الا ااا روف 
ل ما 
أَحَدَتِ ا رض ره 5-5 207 ررد َلْهَا أ ۳0 ھا ایا 1 لا نار 
ها کنر تم امین ک قصل اليك لِم (E‏ أي: کنا 
اکا فده جنال الک ترا ا ينتفع بمثل هذه الأمثال العظيمة 


٦ 


-۸۔ 


أهل کر والتأمل فتوقظ قلومهم وتحبيهاء ویسلمون من اد عراز خرفها 
والافتتان بزینتها. 

قوله (وفي الگهف): 

أي قوله تعال: رترت هر تل بره لذي من ره مح الما 
الط بدء ات ال رض اب هشیما تڏروه ؛ ا ن ا RASS‏ ترا » 
ذلك هه از تا نس ما يا قد ُعَجب بشبابه» وفاق فيها على أقرانه وأترابه 
وحصّل درعمها ودینارھاء واقتطفَ من لذَّته ا وخاض في الشّهوات 2 
جیع آوقاته وظن أنه لا پزال فھا:شائر 7 ؛ إذ آصابه الوت آو تلف 0 
فذهب عنه شر وزالت لله و 0 قلبه من الالام وفارق 
شبابه وقوته وماله» وانفرد بصالح أو سب ی ماه لك یم ال حل ید 
حين یعلم حقیقةً ما هو عليه ۶۳0ھپیپی ار 
لیستدرك ما فرط منه من العقلات؛ بالتوبة والأعمال الات فالعاقل الحازم 


لوف یعرض على تّفسه هذه الحالة ويقول لنفسه : قذّري نك قد مه ولا بدٌ أن 


و 
7 


تق فأي الخالين تختارین؟ الاغتراز بز خرف الات واكمَم ۳ کتمتع 
الأنعام السارحة» أم العمل لدار أكُلّها دائم و 1 ول 
AA‏ نت“ 

قوله (ایضاح بضرب مثاها): ۱ ۲ 


أي جاء في الآيات النّلاث ا ُقدُمة توضیح حال الدنیا بضرب مال یکشف 


)١(‏ اتی تيسير الكريم الرّحمن» ابن سو بیو یت 


۹ے 


عن فا الامثال الضروبة المعاني» وجعلٌ الأمور العنوية 
بمثابة الأمور الشامّدة المحسوسة» وهذا قد آكتر انه - سبحانه وتعال - منھا في 


عم و 2 22 


القرآن؛ لعظیم تفعهاء وال لأ یقول: ویرک الامتل نها للتارط وما 


قوله (وني آل عمران وسورة فاطر وني غافر قد جاء تیان حاھا): 
فا في هذه ال ثلاث بيان حال اليا وأا ماع الغروي ذا EE‏ 
عمران فهي قول الله : لاوما اليو أ لديا ۲ الا م مغ آلْمْرُورٍ 4. 


دن 


وأا ية فاطر فهي قول الله :ییا اش | إِنَّ و د الت حق فلا تج 
البو الا ولا یت بات ارود . 

وما أ خر هي تسین تا ٔ۹ درون ۰" اع 
هنزو الحَیره نیا مکۂ زارت الكو هی داز القرار 4. 

فبین الله ك في الایات المتقدّمة أنَّ الدّنيا متاعٌ زائلٌ فان» وأا متاغ الغروره 
وامتاعٌ مها گر نسح وعظم فهو زائلٌ في مهايته وفان» فلماذا ير الإنسانٌ بہا؟! 

قوله (ونی سورة الأحقاف أعظم واعظ): 

لعل النَاظمَ يُشيرُ إلى ما جاء في أواخر سورة الأحقاف وهي قوله کف 
کا بهم یرون ET‏ لمعه ین مان بقل با 
مور ألْمَسِفُونَ 4 فهذا من أعظم وأكبر الواعظ؛ أن یعرف الإنسان أنَّ العَمر 
E‏ ارامھ اھ N O‏ 
يدي الله لا کأنها ساعةٌ من نہار. 


فکیف يغتر الانسانٌ نز عل قلبه هذا الوقٌ القلیل الان سرعان ما 
ینقضی ویذهب؟! 

راع عامها له ك3 و ها لا اسان اف له 
2 ۶ة ِ88 تین ۹ ۰ 
الله كك فگیفَ ينشغل الإنسان بالأشياء التي حلقّت لاجله عا تخل هو من 
أجله! كما قال الله تعالی وما قف ال والانس لا دون 4 فا للا لى 
الإنسانَ للعبادة» وأوجّدَہ للطّاعة» وم یَمتَعَهُ من كسب الرّزق» وتحصیل السگن 
واكركب» ولکن جاء التحذير من افتتان الانسان بالدنيا حى تأسر قلبه» وتصبح 
غایةً هم فتشعَلَهُ ع لق من أجله. 

قوله (وكم من حديث موجب لاعتزاها): 

۱ إن انیا 


ملد 54 ملعون ما فیھا؛ إلا ذکر اللہ وما الا وعَامَاء أو ما وقال 6 إن 
لا ۵ م رر ۵ مه هروه ےر رہ وہ ے٥‏ ے مر © رم 2و 


000 : 7 رت 


س ےر ہہ له پچ“ 


اك فا واه ار الترفاه ت قال: (قال رسول ال 1 


سے تک ےت 
والانشغال مها عن الآخرة. 
)١(‏ أخرجه الي في ئا (٢۲٤۲)ء‏ وابن ۰ ماجه 5 «السنن» )٦١٤٤(‏ ونه الالباني في 


ايه (۲۷۲). 


ود 


قال الامام ابن القيّم :: «لا تتم الرغبهٌ بالآخرة إلا بالزهد في الڈنیاء ولا 
ا الج بيد 1 1 

9 نظر في الدُنياء وع زوا وف نها ہمت وتقصها وخستهاه ول 
المزاحمة عليهاء والحرص عليهاء وما في ذلك من الغصص والتغص والأنكاد. وآخر 
ذلك ۳ والاقطلم» مع ما یب من ره والأسف؛ فطالبها لا ينك من 
هم م قبل حصوفاه وهم حال الظفر بهاء وعم ی قواتبا فهذا آحد النظرین. 

0 النظر الاي النَظر في الآخرة, وقباها ومجيئها ولا بد ودوامها وبقائها. 
وشرف ما فيها من ا خیرات والمسرّات» والَّاوت الذي بينه وبين ما هنا؛ فهي کیا 
ود ےہ نے اب 4 فهي خیرات كاملةٌ دائمڈ وهذه خيالاتٌ 


فا 5 م م له نل النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره» وزهد فيا يقتضي الزهد 


قزر نر 


ودک : نحو هذا العنی في موضع آخر وزاد عليه آمرا ثالثاء فقال: 
«والّذي یصحح هذا الزهد ثلاثةٌ آشیا 
٥‏ آحدها: علّم العبد انما ظل زائل» وخبال زائ وأتہا کیا قال الله تعالى - 


صرح ون 020+ ص رو وس > کہ وش سي ووم شرا ر یس رصح کے ہے 
فیها: ۷ الوا آتما لكو لديا پیش وا کر و لول لول 


21 
کمن لغیٹ یب اکتا بان 0ت 22 مُصعرا نم نه یکن حطلما #. 


رح ےےے 


وقال الله تعال: لام لیا سکم س 5 0 


پ2 


.)۱۳ کتاب «الفوائد» (ص۱‎ )١( 


۔۲٢‎ - 


تات اض ياء NE e‏ مرها E‏ 
را اك ییک اکن رن پان کت 


5 
نے سرخ 


لايك ل وود 

وقال ال ده لی و لی مد أَنزَأِ من الک او الط ید 
A‏ ل و ا ری برها ما ا رو ضایر" سر 
با ض ی نیما هشیما تذروه ال یح وان اللہ 2-1 


وس اھ 7ھ ری ماف سد خرن هن سوه اه 
کے وحلرنا من مثل ارہ کت 


20 27 وم مس ام 


وقال الب ح: هما بي وللدتیا؟ 2 آنا گزاکب ال في ظلّ شجره تم را 
مس 6۱ 


ورگا 
وفي «المسستد70"© عنه 6 02 معناه: 9 الله جعل طعام ابن آدم» وما 


¥ 


مرو و 


تخرج منه معلا للدنيا فاه وإن كَرّحَهُ وملّحة فلینظر إلى ماذا يصير. 


(۱) تقدّم تخريجه عند البيت رقم: (۱). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (۲۱۲۷۷)ء ولفظه: «عن أي بن کف قال تال رشن انا 
ح: "دم ابن دم جُعل تلا للدي وان فرح ومَلَحَهُ ؛ فانظروا إلى ما يَصير)ء وأخرج 

أيضًا حديئًا نحوه (۶۷ ۰۱۵۷ ولفظّه: «عن القَّحَاك , بن سفیان الکلاپي ا 
ح قال له: «يا ضَحاك ما طَعَامَكَ؟) قال: ول اش الحم و قال: «ثم ضر إلى 
ماذا؟) قال: 01و قال: «ان ال از رل شرب مالغ من فم ل 
دیا وصححة 4 الألباني لغيره في السلسلة الم (۳۸۲). 
وقوله: «وإن قرّحه ومحه» قال ابن الأثير: «أي: أي تَوبله» من القزح وهو التابل الذي برچ 
في القذرء کالگمون والكزبرة ونحو ذلك» والمعنى: أن َعَم وان کل الإنسان التنوق في 
صَنعته وتطييبه فاه عاد إلى حال يكره ویس فكذلك انیا الحروص على عمارتهاء ونظم 
اسباہا زاجعا إلى خراب ودار [«التهاية في غريب ا حدیث) (08/5)]. 


- بت 


فیا اغتر بها ولا سکن إليها إلا ذو مة دنت وعقل حقیں وقذر خسیس. 
ہ الاني: مهن وا دازا عم مها قدزاء ول خطراه وهي دار 
e‏ ع : دواللہ ما ال في الآخرّة إلا مث ما 


مه مرو ٥‏ 


بعل اَحَدكُم إصبعه صبعه هذه فى في الم ء قلینظر ہم بم ترجع؟ © فالژاهد فيها بمَنزلة 
رل ور ع E‏ برل ولك عو مانا آلف دینار مثلا 
9٦‏ ى۰9 
زهد فیها. 

© الثالث: معرفته أن زهده فیها لا یمنعه شیا تب له مھا وان حرصه 
علیها لا يجلبٌ له مال یم له منهاء فمتی تيفنَ ذلك» وصار له به علم یقین؛ هان 
ها مه ییا فا ی کر له رکنم وحن تشم مها 
سياه بقي حر وق وک انه والعاقل لا برضى لضب بذلك. 

فهذه الأمورٌ ال هل على العبد لوھد فیھاء وت ت قدمه ني مقامه 
والله لوف لمن يشا" 

© 7 أ 


بن قا 
.2 
2 


1 7° و يي اود لس ق 5 روم r,‏ ۵ مه وه و ه ۵ ام م2 
سس ہہ عدن صر کک ہے سج رماع 


202 ہس و و 5 5 ه و مره و ۴ 6 سے و 0ے چ 9 
اولك أهل الله حقساوحزبه لهم جنة الفردوس إرثاء ويالها 


(۱) آخرجه مسلم في (صحیحه» (۲۸۵۸)۔ 
(۲) «طریق امحجرتین» (۲/ ٢٣٥٥‏ - ۵۵). 


- ات 


0 الشرح 

هذه حال أهل ات والهدى, ومَنْ وفْقّهم ال لأ وشَّرّحَ صدورهم 
وهداهم إلى صراطه المستقيم؛ فإتہم نظروا إلى الدّنيا (بعين بصيرة): فالنَظرٌ إن كان 
عن بصيرة وتأمّل في حقيقة الدّنيا وهَوّانها على الله كلف وسرعة انقضائها ورَراهاء 
9ھ للبد» وهو نظرٌ آمل اطداية /) ۱ 

قولّه (فلم تغررهم): 

هذا نتيجةٌ النظر التافع الْنقدم؛ أا لم تخررهم (باختیاها) آي: بزیتتها وزخرفها 
ومتاعها. 

قوله (آولئك): 

أي الذي وْتهم الله كك لعرفة حقيقة الدنياء ول تخررهب» ول يختروا 
بزخرفها. 

(أهل الله حقا وحزبه): 

والراد بهم خاصته» وأولیاؤہ؛ 7 "مم" و 
لا ربنا لذ اذ آولیاءه: لاو هر ولا هم نوك وثبت ن احدیث عن 
نا الكريم ح أنّه قال: «إن لله تال هلیم التاس؛ آ 7 را ن هم ام الله 
ام 

قوله (هم جنَةُ الفردوس): 

أعدّها الله لأ تلا هم ومثوبڈ وکرامة. 


(۱) آخرجه ابن ماجه في «السنن» (۰)۲۱۵ وصححه الألبانی انظر «السَلسلة الضْعیفة» (۱۵۸۲). 


50 


قوله (إرنًا ويا ها): 


أي: ويا ها من إرث ونعمة وعَطيّة؛ کما قال الله سبحانه وتعالى -: # وَيَكَ 


صرح ر ۵۸۰ و 4 


له أل آورئتموها ما مر نموت فهزلاء هم الوارئون هذه النعمة الجليلة 
وال فة العظیمة؛ جنة الفردوس. 
وقد ذكر ا حافظ التووي : في مقدمة کتابه النافع «ریاض الصاین» 


یاتاه وهي تسب للإمام الشافعي :» تحوي العنی الذي شار إليه الناظم: 


e 


بے ER E‏ اتا 
تظروا فيه افلم علموا أ اليس خي وَطنا 
جَعَلوها 2 واتخذوا صالح الأحمال فيها سمت 
٤إ‏ قال 
ول له اآع رون a‏ الت اللا ل باشا 
آولکك فوم آتروه اف آغقبوا ‏ ہا الخزي في الأآخری وذاقوا وباقا 
0 الشرح 
هذا قسم آعر من التاس: وهم الّذِين غرم الدنياء وفتنوا برخرفهاه 
وأفْتهم وو ھا وسلبت أعيتهم زینٹھاء فمالوا إليهاء وأصبحت هي بغیتهی 
وأكبر همهم ومنتهی تصدهم. 


۔٢-‎ 


قوله (ومال إليها آخرون محهلهم): 

فسَببٌ هذا الافتتان والاغترار هو الجهلٌ بالله لأء وبحتّه الواجب عليه 
وكذلك لهلهم بحقیقة بحقيقة انیا ومآنها. 

قوله (فلًا اطْمَأنُوا): 

لهذا الرّخرّف الزائل والمتاع الفاني» ا أَنہُم باقون في هذا ا تاع 
وال قرف (أَرَشٌقتهم نباها): الرشق: هو الرّميء والقصود أا زمتهم بنباهاء فمنهم 
من هلك على عصيانه وغروره وإعراضه عن الله لأء ومنهم من ازدادَ طغيانًا وكفرًا 
بها أوتي من متاع الدنيا ورُخرّفهاء ومنهم مَنْ عاش حياةً هو فيها محرومٌ من لد 
الطّاعة» وهناءة الب إلى الله لأء فأملکتهم أشد الملكة. 

قوله (أولئك قوم آثروها): 

أي آثروا الحياةً الدُنیا على الآخرة» ولم يكن لهم مراد ولا رَغبةإِلَّا بہاء کیا 
قال الله لأ: لاکن کارت رید الاجا متا له فها ما تػا لمن دید که فاذا 
كانت النتيجة؟ (فأعقبوا بها الخزي في الأخرى) أي كانت العاقبة هي الخزيّ في 
الدار الاخرة کا 757 E OE‏ یسلا ا RUZ‏ 

قوله (وَدَاقُوا وبا 

الوَبّال هو سوء العاقبة» وا ال الوخيم» والقصود نم ذاقوا الخزي وسوء 
العاقبة يوم وقوفهم بين يدي الله ع. 

قال ابن القیم جوم رانك القلب قد ا عنه خت الله والاستعداد 
للقائه وحلٌ فيه حب الخلوق والرّضًا با حياة الڈنیا والطّمأنينة باه فاعلم آنه قد 


-۔ ۷ بت 


قال 
فقُل للذین استعذبوھا: رویدکم! سيقلب السےم م القع لاا 


ليلهواويغترواهامابَداهم مى تبلغ الحلفوم تضرم حا 


٦‏ الشرح 
(ققُّل) يا من وفقك اللہ كك خسن البصيرة والمعرفة بحال الذنیا لین 
استعذبوها): وافتتنوا بزخرفها (رويدكم): أي تمهلواء کے وھ و هد 
لغرور والافتان قبل آن توا نی موطن لا یعکم ا ا ی مذا 
سيؤول هذا الّذي همقل اس نع ولاف الف رت 
ام وسم منقوع؛ أي بالغ وشديدٌ الإضرارء فهذا الذي رل لالا من 

مم الدنيا سیب إلى هذه الحال. ۱ 

قوله (ليلْهُوا و بغ فتروا بها ما بدا طَم): 

وهذا كلام عظیم؛ اه َال للمفشون بالڈنیا: لو َيْتَ بهذه انیا ومتاعها 
وزخزفا فال متی سيستمر هذا اللّهو!؟ أتعظر أن بَا يدك اموت وأنت 
على هذه الغفلة؟ كا قال تعال: #وما تَدَرِى فس مادا توق كت | وَما تدذری 
کڈ یا رض تَمُوث4. 


م ےل ول سے 


وهؤلاء اللاهون الغافلون متى عاینوا الوت نوا أن یوَجَل؛ لعل اضاطا 
(۱) «بدائع الفوائد» (۱۲۰۰/۳). 


- A - 


غر الا ی کانوا یعملون وغذا بذك عن اسن البصري ؛ آله أ راد أن يَعظ 
ان من المحرضين فأخدّه إلى القبور» فقال له: «يا فلان! لو كنت مکاة 
هؤلاء ماذا تتمنی؟ قال: والله نی آن تن الله للدّنيا لاعمل صاتا غيرَ الذي 
كنتٌ آعمل فقال: يا هذا أُنتَ في نتمناه» فاعمل». 

قوله (متی تبلغ الوم رم حباطا): 

آي سی تلع روخ انلقو ستنقطع سال الا وهي العلافق والصّلدث 
۳ يرتبط ۳ E‏ التجارات» والأموال» أو القصور أو 
غيرهاء كلّها ستََهي وتتقطم» إذا بت او الحلقوم؛ ان الي ح یقول: 2 
لله یل توب تفاي مامت لت الحلقوم» کیا قال الله : 
طحق إا حر حَصَرَ َحَدَهُمُ موف قال لی ب aT‏ وصار 
عیانا؛ وبلغت ارو احلقوم فلا تنفع التَوبةٌ حينئذ صاحبها. 

ومقصود النَّاظم : بهذا الكلام الحث 7 امبادرة بالتوبة والإنابة, 
والرجوع إل اه -سبحانه وتعال -. 


تا 


بن قا 
2 
2 


رم هام و مه و ج ی ی 


ویسوم توق كل تفس بکسها ود فان وبیک اوا 


وت إا الان کا ا 


ر مر مر 


CST‏ 7 اه ال داه 


8 تج وض ذا بش‌فا 


1 


)۱( الترمذي في ي (۷ء وابن ماه ف «السنن» (۲۵۳:) و الألبانی في 
صحیح صحيح اتیب وال ي (۳۱۳). 


۹تت 


0 الش 

قوله (ویوم توئی کل نفس بکسُبھا): 

اق شیم لک هنم او راهان اش عاصمرھاات 
اکت ! ا نکر لبم 1 E‏ ما ڪسبت وهر لا 
بتلکمورت € وقال ك: ا و گل تفس کا کت 5 مغ لا یلو 4. 

کچھ ہد ڑا 
وق » أي نجاژی جزاء وافیا يوم القيامة عند الوقوف بین يدي الله كك. 

وينبغي للعبد أن يُدْرك ذلك وأنَّ یامه مه وشهوره وأعوامّه؛ وکل مایم فیها 
من أقوال وأعمال مُحصَاةٌ عليه» وسيُوقٌ ذلك کلّه يوم القيامة. 

قول ا فا لو بتیها وماها): 

000 ا ا E‏ 
حینما يرى العذابًء ویود أن يفدي تَفسّه من العذاب وسخّط اببّار < َل ولو ببنيه 
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وماله؛ كما قال الله - سبحانه وتعالى -: لبود أَلْمُجَرِمْ لو رى من عذاب وذ 


سم کم و 


یه © رصحت وه © َم ای وید © رک في آلا یا جیه 


۶۷ لقن ۶ یا و ول راق 


7 
5 و 


2 ض یکا وہ مَحَُه لاس بو أي من عذاب الله وعقوبته. 
ء و و 


قوله (وَتَأَْحَدٌ إِمَا بالیمین کتامها» إذا أحسنّت): 


۱ 
ع 
7 7 


ع و 


وهم أهل القسم الأول امتقدم؛ الْذين وفقهم الله سبحانه وتعالى - للعلم 


۳ 


التافع والعمل الصال وم تفا 88 وزخرفهاء فهولاء یأخذون کم 
یام وذلك جزاء الاحسان الْني كان منهم في هذه ایا ۳ 

قوله (آو ضد دا بش‌اها): 

وھؤلاء هم القسم تن وهم دين لم تُسنوا بل أساؤوا وغرتهم ا حیاۃً 
ادنیل فانم یاون کاب بشماهم. 

قال الله تعال: 5اا من أون كنةد ند مل 


کس 7 


مہ شوہ ايز © نا داه © کا 


۳ سے و 3 پر و ور کو 1 عه 5 
۳ سَرَوا هیا يمآ ْمَلَف فى ليام تاذ © وما من اون ف کتبه. مشمالهه معو يلين ر 
س 


3ک 


وت کید © © عل ترما سسلية © يعني اب مآ تق عن ملد ® كاك عن 
نید ي خد فلو © ف للع صلو © ف في سلیکو دا سَبَعُونَ دوع 
07 

قوله (ویبدو لَدَیہا ما رت وان وما قدَّمَتْ من قوطا وفعاها): 

في ذلك اليوم تبدو للإنسان الاعمال الي قَدّمهاء كا قال تعالى: #عَلِمَتَ 
تفش ما مت وت 4 وسیقف الإنسان حیتها على عمله کلّه ويراه مَسطُورَا في 
ا أعماله» كما قال تعالى: لا عادر صَغِيرَةٌ را کم له بس ويجده 
حاضرا عنده» ثم تجازى علیه؛ كما قال تعالى: #ليجرى ۱ ۳ ۱ کو اهارا 
یرت این اتا بای وقال أيضًا: لج کل تس یما تنک 4ء فمن 
0 یھ 

فهذا کل ار العبدَ إلى یط والتفطنء والأخذ با حزم والعزم» وآن 


۳ - 


و اه ریم 7 2 ۶ ور وو سس ت23 ۳ 4 0 7 
پزم نفسه بزمام الحق واهدی» وان حدر اشد الحذر من التفر یط والتهاون 


والتسويفَ والتأجيل. 


قال 
بآيدي الکرام الکاتبین مسر 
الك تدري ربحها وحسارها 
َك من امل السعادة ة والتی 


کو e‏ زرا 


وترزق مات تشتهي من تیمها 


فلم یفن عنها مرها وجتال 
موم 


ا ماالی»مافا 


وه موف سر 2 ب امسر 
وتحبرفي روضاتها وظلاا 


مه م و 2 کو 
وتشرب من تستیمها وزلاضا 


فكل ما قدمه العبدٌ من قول أو فعل قد سطر بأيدي الملائكة الکاتبین في 
کتاب أعماله؛ کیا قال - سبحانه وتعالى -: ما یل من قول الا له تفیل َد 


ص 


0 ساس تال لمارا جن جح 

لكبو ا الم وک نل نے وت تع ال ھا او 

رت ما کر تع © کا کت بلق یکر بالق ل کا شنح ما غر 

تَكَمَلُوْنَ # فالراد بقوله نیح أي: بآمرنا للملائكة أن تکتب آعمالکی 

فتحصی علیکم مسطرةّ في كتاب» تجدونه يوم القيامة حاضرً| آمامکم. 
797750 9ھ "ہہ" 


- ات 


أي إذا قامت هذه التفس الُمرطة لتَعتَذْرَ أو تجادل عن حالما ومآھا في ذلك 
الیوم: فلن تَنقَعَها المعذرة» ولن ینفعها احدال؛ لته يوم 0 نے 

قوله (هتالك تذري ربخها وحسارها): 

فإذا خد الإنسان کتابه ثم وجد أعماله محصاً علیه ول يبق الا لول 
الجزاء؛ هنالك يظهر الرابح؛ الذي يُنقلبٌ إلى آهله مسروراء أو الشَّقي الخاسر 
والعیادُ باله. 

قوله (وإِذْ دَاكَ تَلْقَى مَا إليه مَآهًا): 

أي ما تَؤولُ إليه؛ لأنَّ ذاك الیوم هو يوم الجزاء فالمحسن يَؤُولُ أمره إلى 
الفوز بالاحسان» کا قال تعالی: ربق أل سا باه وقال: هل جرا 


2. 


آلاخستن الا الاح والمسيء یل آمره إلى العقوبة والخسران كما قال تعالی: 


وبعد ذلك فصّل الناظم : في مال المحسنين» ومآل المسيئين» فقال في مال 
ايل انا 

(فَإِنْ تك من آهل السعادة والتقی): 

أي إذا كان العبد من الّذين كتب الله سبحانه وتعالى لهم السّعادة» فلت 
بهم طريقٌ السّعادة» وكانوا من اللازمين لتقوى الله ّك. 

(كَإِنْ ها ا لُستی بحسن فعاها): 


7 27 


فأهل السّعادة والٹھی ‏ هم عند اللہ ا لحسنی؛ وذلك سن فعَا لم التي 


قَدّموها في ا حیاۃ الدنياء ثم فصل : في التواب والتعیم فقال: 


۳ 


و رت 


ور بجنات التعيم): 

التي أعدّها الله كك نزلا لعباده المتّقين» وآولیائه الّقربین» وذلك هو الفَوزُ 

قوله (وحورها): 

أي وتفوز با أعدّه الله سبحانه وتعالی -فیها لهم من اخُور العین. 

قوله (ونحر) ہےر را ہس 
- سبحانه وتعالى -: هم في رَفَضَةٍ سروب ٭ آي: يتتعمون ویتوّون ویتلڈُذون 

قوله (وتْرزَق) آي ف اه 9 تشتهي من نعیمها): فیهنژون بنعیم بت 
فیھا ما لاعن رہ ولمم ولا خطر على قلب بگرہ قال تعال: موا 
کر کش تا و هرفن ا ین جرا یما گا تار 4. 

قوله (وتشرب من تسنیمها وَزُلآها): 

يشير لقول الله : وَمرَاجَهء من سير وهي أعلى آشربة ھ۶ 
كال شاا للمقربین كما قال کل یشرب يها المفرٹورے 4. 

بد قال 
واسے کے ماس لعا زبادة زلفی. عم لايا 
وجو إلى وجه الإڈے نواظر مذ طال ما بالدمع كان ابتلاضا 


و وم کے 


کے اتا ات اد مسا داد من 5اك اللي جه 


۳ - 


هذا أعظم نعیم لأهل الجتة وأكمله؛ النظرَ إلى وجه الله الكريم - سبحانه 


2 


وتعالى وهي الزيادة اني جاءت في قوله 8: لل سا لس ززیاد؛ک. 


مت 


قوله (وَإِنَ هم یوم الزید لوعذا): 

الراد بيوم الزید: يوم الجمعةء يكْرم الله - سبحانه وتعالى - فيه هل ا جنَة 
ویترفهم بالتظر إليه» كما صح عن نبيّنا ح في الحديث أنَّ جبریل . ؛ یقول: 
«وتَحن تذعوه في الآخرة یوم الزیدا'''۔ 

وثبت عن الي ح أيضًا أنه قال: «قليسوا هم في الجن باشوق إلى مٌیء 
منهم إلى يوم الجمعة» لیزدادوا منه رام ولیزدادوا تَظرا إلى وجهه چ۳ )( 

قولّه (زيادة زُلفى): 


5 کا حا لزي کک کا مه رو مض 
أي لهم زيادة کرامة ومنزلة فوق التعيم والإكرام الذي یمن الله سبحانه 
5 گی ت مر ل بو هو و و ور ماه 
وتعالى ‏ عليهم به في الجنة؛ ما لا عين رات ولا آدن سمعت» ولا خطر على قلب 
5 2 و ۳ 2 5 و م سال" ۰ ۰ 7 رن 29 7 کے ور 6 
بشر؛ فیکرمهم زيادةً على ذلك برژیته جلا وني هذا يقول الله كك لت اح 
1 و۔۔ ر س ود 5 ۰ 6 e‏ 39 ئ7 ۴۰ ۳3( 
ار وزيادة ۹۴ء وثبت في السنة تفسيرها بالنظر إلى وجهه ج ۲ 
(۱) آخرجه الطَّبراني في «العجم الأوسط» (٢۲۰۸)ء‏ وقال الألباني: «حسن صحیح) [×صحیح 
ال غت الست (144)]. 

(۲) آخرجه البزّار في «البحر الرخار» (1۸/۱6) رقم: (۲۷٥۷)ء‏ وجوّد إسنادہ ا حافظ النذري 


و الألباني رحمها الله ے [(صحیح الازغیت وال ا (۳۲۱۷/۲۱)]. 


(۳) آخرجه مسلم في اصحيحه) (۱۸۱۔۱۸۲). 
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مهو و ه مس و 


قولّه (عبرهم لا بَنَاھھا): 

لأن الله کت یقول: لاعلا یم عن رم يوسن ودک فامل الایمان هم 
یت تر .سس 

كا بشَّر اي ح أل الایمان فقال هم: نم م سٹون رکم کا ترون هَذَا 
ات 0۳8۰1 رزیت ان استطعتم أن لا تُغْلبُوا على صلاة بل طُلُوع 
مس وصّلاة قبل موب الشمس» َافعَلوا؛'''۔ ۰ 

قولہ (وجوه): أي وجوه أهل الایان» (إلى وجه ا أي بأبصارھا 

حقيقةٌ» کیا قال الله - سبحانه وتعال -: فج یز ی © إل ا یله 

فقوله دج النضرّت وهي امحسن والبهاء» وقوله: 0 رها ذظ أي 
بابصارها. 

قال اس البصري :: «وحق ها أن تنضر وهي تنظر إلى الحخالق؛'''. 


4 ۵ هم 


قوله (َقذ طَالَ ما بالُمع كان ابتلاضا): 

أي کم ابتّث آعينهم في الذنی بالدّمع» ولعلّ المع هنا مُتعلّق ہما سبّق؛ 
وهو شوق النظر إلى الله - سبحانه وتعالى - فقد ذکر الامام ابن القیّم : أ 
البكاء أنواع؛ ومن جلتها بکاء المحبّة والشوق ". 


ع 00 


.)1۳۳( وأخرجه مسلم في (صحیحه»‎ »)۷٤۳٤( أخرجه البخاري في (صحیحہ)‎ )١( 

(۲) آخرجه الطّبري في «جامع البیان» (۵۰۷/۲۳). 

(۳) «زاد العاد في هدي خير العباد» (۱/ ۰۱۷۷ وجمل الأنواع اي ذکرها ‏ : ستهٌ: «بكاء الرّحمة 
لق والتاني: بکاء الخوف والخشية» والثَّالث: بكاء المحبّة والشوق والرابع: بكاء الفرح 
والسرون والخامس: بکاء الجزع من ورود ال وعدم احتماله» والسادس: بكاء الحزن». 


ےا ے 


کم اشتاقت ٠‏ قوس 0 غاية لي والرجاء 
2 


دعائه: شالت له نکر إلى هك رارق إلى لقائك؛ في حبر صر ره 
۶ئ 

E 

اللي هو كمال الظھور؛ فالله تبك يتجلى لتلك الوجوه فتزداد کرام ورفعة 
بالنظر إلى رحا الكريم» وذگر التاظم اسم م (الرّحيم) تنبيهًا إلى أن هله الكرافة 


العظمى نا نالوها برحمة الله سبحانه وتعالى ‏ كما قال تعالى: لان ینت 


پا 7 


8 


ریا . 
وقد ثبت عن رسول الله ح أنه قال: «فیتحَل الله للمؤمنين شک 
أي یوم القيامة 


قوله (مُسَلَ): كما جاء في القرآن الکریم: سر لا دن لب تو“ 
فالنّاظم : ضمّن قوله: (لرَب الرحیم مُسلَا) معنی هذه الآية. 

قوله یداد من ال اللي حماهًا): 

أي يزدادون حسنًا وجالا بعد هذا انَل والظّهون وکا تكرّر هذا النظر 
للرّبٌ العظیم ازدادَ الحسنٌ وابال كما جاء عن أنس ت قال؛ «قال رسول الله 


رعو مر روت وور و عم ه و 4 


ح: «ِنْ نی اْنة سوه د وم کل عة له ریخ الشَّمَال تحنو ئي وجوههم 


.)۱۰( أخرجه النّسائى في «الجتبی» (۱۳۰۵). وصححه الألباني في «الكلم الطَيّب»‎ )١( 
.)۱۹۱( أخرجه مسلم في «صحیحه»‎ )۲( 


- بت 


مره مس و مر 4034 


وثیاہم ء فیزدادون حسنا وحَالا فیرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا سنا وجنال 


ص ص 


ول شم آهلوهم: وال قد معا خسن وله ققولون؛ وآنتم والله لد 
ارم بَعدَنَا خسنا وای . 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية پک تک ھ 
بقيَة به الأحاديث بن سبب الازدياد: رؤيةٌ اللہ تعالى» مع ما اقترّن بہا؛''' 
٤٥ھ‏ ٰ  ٰٰ'‏ + ہہ" مر یز اضر © 
گی رها تَا . 
کو سوہ سی تو کپ رچیٹ ت عن اي ح قال: ١إا‏ 


7 


م6 


2 


ہے 


زیذکم؟ 
فیقولون: یی وُجُومَتا؟ ألم تخل تا اک نجنا من التار؟ قال: فیکشف 
ا حاب فا موا قح إليهم من ار إلى ديهم لأ 0 کم لا هذه الكية 


ند بر 


طللّح دس راتس رو4“ 


سا ر بو ۵ ور 


دحل آهل لجح یت قالة کرت اھ تبارك وتان رت شا | 


5 


قال 
مه و رشو ه سم 
بمقعد صلق بدا اجار رہم اتور د ي افوازراضفا 
ا ا ا E‏ يڪو ربارب 5 


(۱) آخرجه مسلم في (صحیحہ) (۲۸۳۳). 
)۲( جموع الفتاوی» (5/ ١:8‏ 5). 
(۲) «صحیح مسلم» (۱۸۱۔ ۱۸۲). 


- ۳A - 


وو ره سے لړ م ومو وه کی و کی ہی ا سی کپ 
على سرر موضونهة ثم فرشهم كا قال فیهاربن‌اواصنفاها 
ہے وی وم 


٠ 28 28 و‎ o ۳ مر بر ین میں‎ © o 
بطائنه ا إسترق كيف نکم ظرامرفا؟! لا مت ى فا‎ 


٦‏ الشرح 

هل ا عن آرسات اى كيو ها :دلت عليه الوص سان .بد 
الأدلّة: ۱ ۱ ۱ 

قوله (بمقعد صدق): 

الراد 0س0 ان کا قال تعالى: إن ألْمُتَّقِيت نی جتنت وهر 


5 م چم ا سن سے < ا سو 7 13 ره و 
ف مقعدِ صدق عند مليك مقتدر ۹8 وسميت الحنة مفعد صدی لاا المقعد 
6 ےہ 2 ری > سع 


1 ما2 8 چ و سے 
الذي ينال فيه كل شيء حسن» وكل نعیم وهناء وفرة عين» ومن جملته جاورة رب 


هو 
3 


العالمين ج - كا سیأتی ے فالأمر التام یوصف بهذا الوصف؛ مثل أن يقال: الحبه 


> رو و رو ۱ 
الصادقف والودة الصادقة» وهکدا. 


و 
سر لا ودس ه 


قوله (حَبَدا ا لجار رمهم): 

ومن ذلك ما ورد في دعاء امرأة فرعون ٭ لا الت ری این لي عنكك بيا 
ف ألجََة 4 قال العلماء: نها احتارث في ذعانها ا جار قبل الدَّار”". 

قوله (ودار خلود): 

فمن إکرام الله - سبحانه وتعالی - لأهل الِنَة أن جعلّهم خالدین فيها أبدَ 
الآبادہ ونعيم الجنّة لا حول ولا یزولء ولا ینقطع ولا یفنی. 
(۱) انظر: «تفسیر القرآن العظیم» لابن كثير (11/۱۶). 


2-1 


٥‏ سم و 


قوله (1 افوا رَوَاهَا): 
بخلاف النعیم الذي یظفر به الإنسان في الذنیا الله عن قريب سينقطع 
ویزول كما تقدّم. 
قوله (كواكهها ما لعشم 
رر وٹ رج ت0 
ن الأعنَّ تلد فیها قبل البطونء كا قال الله - سبحانه وتعال -: ٭ِوَفْها ما 
اد ال وآنشم فیها حورت 4. 
قوله (وتطرد الأمبار بَْنَ خلاضا): 
أي تجري امار من خلال هذه ا کا قال تعالی: ری من تھا 
هنز في غير ما آية. 


و 


قوله (على م سرر موضونة): 


کے لسن وكا 


و سیت 


أي يتكئون ویجلسون على سرر موضونة؛ ومعنی (موضولة) آي: : منسوجة 
اهب والجوهر» وهذا غايةٌ في ا حسن وا مال والتیام ؛ كما قال تعالى: 5 
ر © میں عَلِيَهَا میدن 4. 

قوله (ثم فُرْشّهُمُ): وكذلك الفرش التي يجلسون علیها: (بطائنها إسْتَبرَقٌ) 
والاستبرق: هو ما لّظٌ من كما في قوله - سبحانه وتعالى -: منکن عل 
فرش بطاینها من استترق وج تن دان . 

و طوازه!: 

إذا كانت البطائن من إستبرق ال هي في غاية الحسن والجمال» فکیف 


ے کات 


ظنکم بظواهرها؟ 


وهذا العنی الّذي انتظمه هذا ابیت ورد عن جماعة من الصحابة 


ي 


منهم ابن مسعود وأبو هريرة» حيث قالا عند هذه الآية: «قد أخبرثم بالبطائنء 


فكيف لو أخبرتم 6 
۶ سے 


قوله (لا می ها 


آي: جال الظواهر لا منتهى له وقد قيل لسعيد بن جَيير: هذه البطائن من 


إستبرق» ف الظّواهر؟ فقال: «هذا مما قال الله كَ: ۶ فلا تعلم سل کا خی طم د 


کے رو )۲( 
2 اع ی #۶ . 
فرؤ أن 


وئبّت في الحديث عن ال ح قال: ”ال الله ك: أَعْدَدت لعبادي 


تراہم مم 


ص ہ۔ 


الصَّاحِنَ: ما لا ین رآث. ولا ان سمعث. ولا خطر على قلب بر 


بن قا 
Se‏ 
0 


مه ۱ع ل 
ون تكن الأخری قویل وحسرة 


ممتهم منهامهاد وفوقهم 
طعامهم الخسلين فيه اء وان سفوا 


2و ه 


آت‌انیهم فيا الاك ومام 


ونار جحیم ماد تگاقا 
سے و ه ره و م2 ۳ ہے وم 


م وم 


EE‏ كد سلاف 


کے نج ھا 


(۱) آخرجه الطَّبري في «جامع البیان» (۲۲/ ۰۲۳ وانظر: «معالم التنزیل» للبغوي (4/ ۲۹۳). 


(9)اللصدران الساقان. 
(۳) أخرجه مسلم في (صحیحہ) .)۲۸۲٢(‏ 


۔١١-‎ 


0 الشرح 

هذا معطوفٌ على ما سبق» فبعدَ أن ذکر القسم الأوّل نی قوله (فإنْ تَكْ من 
آهل السعادة) ثم ذکر حاتم وما أعدّ الله سبحانه وتعالى ‏ شم من اس 
والسعادة؛ ع ذلك بذكر القسم الآخر فقال: (وإِنْ تكن الأخرى) وهم ٠‏ 
الشقاوة والخسارة» (كَوَيْلٌ 0 والویل: هو املاك وقیل: الخزي» وقيل: 
العذابٌ» وقيل: واد في جهنّم. 

وله ارت بحنو اہ )اليا لوق ل ی هی 
عديدة في القرآن؛ منها: َيل يمي کیت وقوله :و لور 4 
وقوله كك: ول ڪل هر لم 4. 

قوله له (وحسرة): 

أي ندامةٌ وأمف؛ في وقت لا تنفع فيه التدامة. 

وجاءت تسمية يوم القيامة بيوم الحسرة في قوله كد: #وآززهر بوم لوک 
وذلك لام يَتسَسَّرون وتَنَقَطّمُ مهم أسمًا وندامةً على ما قدّموا في الدنياء 
ولكن لا يفيدهم ذلك ولا يَنفَعهم. 

قولّه (وَنَارٌ جحیم ما آشد تَكَاهَا): النّگال هو العقوبةٌ» أي: ما آشد العقوبةً 
التي أعدّتْ لأهل الشَّقاوة في ال وأورد : بعض E‏ فقال: 

۱ مع تم منها مها ورتم غواش): 

يشيرٌ إلى قول الله كك في سورة الأعراف: له من جَهَمر مهاد وین وهر 

حا لك ری الله طَلِلِمِينَ 4ء فقول الله لك: لر من جه ماد أي : فراش» 


€ 


۳ وہ + أ سے ار کے مہ ساد ”ي ؟‎ 4:۹ e A 
فالفراش الذي بفترشونه من جهنم وقوله 5: وین فزقهم عَواش» آي: حاف»‎ 


4 


یشبر اك A ENES‏ 2-2 
اب قل @ فى سوم کی © ول ئن موم © لا ارد و 
كرير 4 فالظل الَّذي بس ظارت به من تحموم واليحموم: ر دخان شدید 
السواده ومن تفا را بارد 4# آي: المنزل» طول كرير 4 أي 
النظر. 

ہے ووو 

کیا قال الله مج 0 : فایس له اوم هتا یر مج وَلَا عام إلا مِنَ 

غِسلينِ ‏ والغسلين: هو صدید آهل ار الخارج من جروحهم وفروحهم. 


ص و ر ا 


قوله (وإِنْ سَقُوا َا به الأمَعَاء كان انحااها) 

رو أمعاؤهم بشربهم لهذا ا ماء شدید الحرارة» كا قال تعالى: وف 
ما یهافر اماک رک . 

ل حنم : بذكر حال الکقار أهل التار فيهاء حيث ذكر أمورًا أربعةٌ: 

الأوّل: ام نها لاف ۱ 

فاکبر أمنية لأهل النّار وهم يقاسون فيها أشدّ العذاب أن مهلگهم الله ؛ 
كما قال سبحانه وتعالى -: *#وتادوا مك لِیعضِ علا ريك يك کال تر کپ رك گار وقول 

ورن ال یکت هه 


€ - 


نان (وما شم خروج) 

أي ليس هم خروجٌ منهاء کیا قال الله -سبحانه وتعا لی -: وما هم بحرن 
من الا 4. 

لتالث: (وَلا مَوْتٌ) 

کا قال تعالى: اون توا لخر تاز جهن لا یتسین عه يوا 


رلا ف عت من تابا گك زی ڪل كور © زفم رة فا 
ےت 1ھ جا نے 
۳ سس مر ط هم مه سم 0 2 

من دک ۶ 0 دوفو هَمَا ليت من تير . 


الرّابع: (لا قتا ا) 


ہے 


ری رت وهم غُلَدُون في العذاب کا 
± قال 
ردق لین یس e‏ سب آو قلَکتسب مَا بدا ها 
قطوبی لتفْس جورت وكَتْمَٹْ گے جوف EO‏ 
گا ذکر الناظم : ما أعدّه الله كك لأهل السعادة من تعیم ا جنَة وما آعده 
لأهل الشّقاوة من عذاب النار. تم بہذہ الوعظة العظيمة فقال: 


- €6 


(علن 0 ر وم 


لین فل للتفس لیس سواتا): 
آي فقل با ے۔ لنفسه إِنَّ الدَاوَ الاخرة لاه الانتقال والارتحالء 
ولیس فيها الا محلان: اما ا أو الثّار؛ کما قال تعالى: ر في َة ور ف 
لمیر وليس هناك محل ثالكٌ. 
قوله (لتكسب أو فَلتکتسب ما بدا هَا): 
5 و ها ال ها او کت انتا 
ك 


لہ يوم سم سس ا لیجری الین أمتوأ یکا عَمِلُوأ وَيجرِقَ 


واذا الخبد هذه ا حقائق وما سبق من رتا یت ورجاء 


2 


5 


وخوف: ورغبة ورهبة؛ وجب عليه أن یَتنبَه وأن یتذگر مصيرّه ومآله يوم القيامة, 


2 


نات الج جنةٌ أو نار ون اب لها أعمالء والثار ها آعمال فمن عمل بأعمال 
أهل ا جنه الصالحة قاو انیا شا هام وان ای السيئات والعاصي نال 


4 
34 


عقویتها ووزڑھا فلس اة ولا آمّا مان هل کہ هو وت ا 


ثم ختم النَاظمُ بتأكيد العنی الذي صدَر به هذه القصيدة فقال: 
> 2 2 1 
(فطوبی لنفس): 


1 حال ری الرضوان كما قال الله: لت اما 
کیاروا اعت ظوق له وحن کاب 4. 


- 0 


ے تلکے۔ 0 2 a‏ ° 


وو و پت 
یهت ال لات وزخرفها الزائل الفاني فت(جوزت): والتجوز هو 
7 ۷۹ ی کب 
الدّار الاحرت وطلب ما عند ال كك 

مه و 1 


قوله (فتنحو کفافا لا علیها ولا ها): 


کان کَفَافَاء آي: سواء بسوای فلا رظ رک للعقاب» ولا توا 


ر ت 
0 


آي 


ل مهو 


مُوجبٌ للقواب فيا یل بأمور الدنيا. 
+2 خر EN‏ : ما آخرجه الرمذي في 
(جامعه» من حديث آم الومنن عائشة ل: أنَّ رجلا قعد بین يدي انی 


وے او م رھ و ہے ع وو 


فقال: کو الله وا يي 00 ويعصوتني 7 


"ملك ی و و روز 
ا 4° چو 0 7 5 


7 


ویتف» فقال رسول الله ج: ما کر کاب اله و 


1 3 


ضع لوزن الط ليوأ یمه 
ہے گر سه < وو 2 کے رد ہے و اپ E‏ بے 
قلا ظلم تفس سیا ون کاب ونال حصتر ین حَرَدَلٍ السا بها وگی یا 
کسی ۱۹۹ فقال الرَجِلٌ: والله يا اسول الله ما آجد لي وضم 7 خيرًا من 
مفارقتهم آشهدك أ مرا کن 

(۱) «جامع الترمذي» (۰۳۱79 وصححه الألباني في «صحيح الترغیب والترهیب» (۲۲۹۰). 


Ea 


فلیراجع الرء نفسه في کل ما یتعامل به مع لاس فِا كان یتغی فيه بالتجوز 
والتّختُّف فالأمر ناف لا له ولا عليه ولا فلیکن في غاية الیقظة لا بل نفس 
من مَظالم العباد ما يكون ندامةً يوم القيامة» وأن يذكر م0 ٦‏ 01 
الله 0 وأنَّ الموازين تُنصَبٌ يوم القيامة» وتُودی الحقوقٌ ا 
الل ا ا حیطة والحذر» ومع ذلك يسأل ربه - سبحانه وتعالى ‏ دات 
57-7 پپوٰ ۶۷۰۷۰۶99 

7 متہ؛؟" ہت من سدید القول وصالح 


العمل؛ إِنَّه سميع قريبٌ» وصلى الله وسلّم على نبینا ُمّد وآله وصحبه. 


تب @ 


N 


